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7 الثــــورة

أروقة نظيفة وأصفف متناهية الدقة والأناقة 
ــاملة  ــام تدل على نُظُم ش تحتضن الوثائق، وأقس
ــة، جمعت،  ــرق عملية دقيق ــام مختلفة وط وأقس
ــدت، وصوّرت،  ــت، وجلَّ ــت، وراجعت، ورمم ونظف
ــجلَّت الوثائق  ــم حفظت وس ــت، ث ــت، ورتّبَ وصنّف
ــا قبل  ــة – وم ــة - والأجنبي ــة (العثماني التاريخي
ــلطة المركزية-  ــة (الس ــق العام ــورة )، والوثائ الث
ــط والصور- وثائق  ــة- المحلية – الخرائ اللامركزي
ــلي وأدوات  ــف التحلي ــة – الوص ــمعية وبصري س
البحث – والتجهيزات الفنية )، والوثائق الخاصة 
(مودعة – مُهْدَاة – مشتراه).. ولم تتوقف الجهود 
ــف والأروقة  ــم للأصف ــهد المنظ ــذا. فالمش ــد ه عن
والتقاسيم يعكس الحرص على المواكبة المستمرة 
ــائل الحماية  ــور التقني والتكنولوجي ووس للتط
والسلامة.. رجل الوثائق اليمنية الريادي القاضي 
علي أبو الرجال يستقبلك كعادته بشوش الوجه، 
ــه بانضباط إداري وتميُّز  ــق المحُيّا، يدير طاقم طلِ
ــل جهدها تكوين  ــي قصة خلية نح وظيفي يحك
ــاً  ــي إلا علم ــزن ولا تعط ــذ ولا تخ ــرة لا تأخ ذاك
ــق اليمنية  ــذا هو واقع الوثائ ــاً ومعرفة.. ه وتاريخ

اليوم إدارة ومؤسسة ونظاماً تقنياً...
مسيرة البحث عن الوثيقة

ــخ البحث عن الوثائق اليمنية، والحفاظ  تاري
عليها، رواية تكتب بماء الذهب، ليس لما عاناه من 
ــات ومواقف صعبة في  ــا من تحدي ــا ونظفه جمعه
ــيادية لا  ــق البحث عنها، بل لأن قيمتها الس طري
ــند إيراد زكاة  تقدر بثمن، وتفوق التضحيات، فس
حُفَظَ من زمنٍ بعيد قد يثب أحقية اليمن وتاريخه 
ــة  الخارط ــلى  ــاصر ع ــيط والمع الوس ــيادي  الس
ــات التاريخية الغابرة  ــة، إلى جانب المعطي اليمني
ــبه الجزيرة العربية،  لليمن كمركز للحضارة في ش

وأطراف القرن الإفريقي...
مرجعيات البحث والرصد الصادرة عن المركز 
الوطني للوثائق المتعلقة بمسيرة البحث والاهتمام 
ــخصية وطنية  ــير إلى أن محاولات ش بالوثائق تُشِ
ــع الوثائق وحفظها،  ــرتَْ منذ فجر الثورة لجم "ج
ــت وحفظت بطرق  غير أن الكثير من الوثائق كدس
ــان كثيرة  ــكلّت لها لج ــا، وقد شُ ــن تهالكه زادت م
ــتويات إدارية متوسطة، وبدأت الأعمال  على مس
ــلي الأكوع في  ــوم محمد ع ــل كما أفاد المرح وحص
ــا، بعد أن أخذت اللجان بعض ما أعجبها،  حفظه
ــكان آخر وأحرق جزء منها أو نُهب،  ثم نُقَلَتْ إلى م
ــل الرطوبة..  ــر أو تهالك ما تبقى بفع ــزء الآخ الج
ــل الكثير من الإهمال، فانتهت في  وفي صنعاء حص
ــير أن الإجراء الذي قام به  الأقبية والحمامات.. غ
ــد الله الإرياني المتمثل  الوالد المرحوم العلامة عب
ــة  في جمع ما بقي من الوثائق خلال عمله بالرئاس

ــن تلك  ــا تبقى م ــزة في حفظ م ــة ممي ــكلّ علام ش
الوثائق".. 

ــام بالوثيقة  ــو الاهتم ــي نح ــه الحقيق التوج
ــدأ إلا في  ــم يب ــة، ل ــة وطني ــة ومهم ــخ ومعرف كتاري
ــرن العشرين  ــات الق ــن ثمانيني ــف الأول م النص
ــلي  ــابق ع ــة الس ــس الجمهوري ــدر رئي ــين أص ح
ــام 1984م،  ــراراً جمهورياً في ع ــح ق ــه صال عبدالل
ــمية بقرار جمهوري  قضى بتشكيل أول لجنة رس
ــع الوثائق القديمة التي كانت  أنيط بها مهمة جم
ــن الجهات  ــة العديد م ــز وأقبي ــة في دهالي مكدس
الحكومية.. وفي عام 1991م وبعد تحقيق الوحدة 
ــق بموجب  ــي للوثائ ــز الوطن ــأ المرك ــة نش اليمني
ــم (25) 1991م، كأول كيان  ــوري رق القرار الجمه
ــن الوثائق  ــا تبقى م ــيفي يعنى بم ــسي إرش مؤس
ــه  ــا جمعت ــم م ــتى، ويلمل ــن ش ــة في أماك المكدس
ــن بداية  ــنوات م ــبع س ــة المذكورة خلال س اللجن
ــا.. فكان هذا القرار هو بداية العمل الميداني  عمله
ــي الوثائق المحفوظة  ــاه جمع وتلق والإداري باتج
ــاء الجمهورية  ــة أنح ــزة الدولة في كاف ــدى أجه ل
ــا وصيانتها  ــام بحفظه ــة وخارجها والقي اليمني
ــائل، كأول مهمة أوجبها  ــتخدام أحدث الوس باس
ــون الوثائق..  ــكام قان ــاء إلى جانب أح قرار الإنش
ــة تصنيف وتبويب وإعداد الفهارس  تلا ذلك مهم
الخاصة بتلك الوثائق بحسب الأهمية والموضوع 
والتسلسل التاريخي.. فيما ثالث المهام تتمحور 
ــا وحفظها وإعداد  ــول تصوير الوثائق وترتيبه ح
ــع تؤكد الالتزام  ــجلات خاصة بها.. المهمة الراب س
ــين بالوثائق  ــتفادة الباحثين والمهتم ــير اس بتيس
ــة  ــا المهم ــا، أم ــاث عليه ــراء الأبح ــلاع وإج للاط
الخامسة فتشمل التعاون والتنسيق مع الهيئات 
ــي  ــتويين الإقليم ــلى المس ــيرة ع ــات النظ والمنظم
ــاون في تبادل  ــن ذلك التع ــتفادة م ــدولي والاس وال
ــال  ــية في مج ــح الدراس ــارات والمن ــبرات والمه الخ
ــارض الوثائقية  ــدوات والمع ــة الن ــق. وإقام التوثي
ــة  الإقليمي ــدوات  والن ــرات  المؤتم في  ــاركة  والمش
ــيس القانوني جاء  ــذا التأس ــد ه ــة.. وبع والدولي
ــلى المكان  ــول ع ــل في الحص ــم المتمث ــور الأه المح
ــسي لتنفيذ  ــب لاكتمال دائرة العمل المؤس المناس
ــق عمل إداري لا يدركه إلا  هذه المهام الخمس، وف
ــغف بالتاريخ والوثيقة  ــل إداري لديه من الش رج
ــلي والصبر على  ــلاص العم ــت والإخ ــترام الوق واح
ــودات المتهالكة  التنقيب في طيات الخطوط والمس
ــي تميز  ــا الت ــد، والمزاي ــن بعي ــذ زم ــة من والمتراكم
ــه الإداري في  ــو الرجال خلال عمل ــاضي علي أب الق
ــمي، ومهمة وطنية.. لكن للمكان  أكثر من عمل رس

قصة أخرى..
البحث عن المكان

ــة  ــوري وبداي الجمه ــرار  الق ــدور  ــد ص "بع
ــدَف أن زار اليمن  ــيس للمركز، كان من الصُّ التأس
مدير الإرشيف الفرنسي السابق، وكان وقتها أمين 
عام المكتب التنفيذي للمجلس الدولي للإرشيف، 
ــس دول  ــتطلاعية لخم ــارة اس ــج زي ــن برنام ضم
ــيس  ــال التأس ــاعدتها في مج ــك لمس ــة، وذل نامي
لتنظيم وحفظ الوثائق التاريخية وطرق الأرشفة 
ــس المركز الوطني  ــة".. هذا ما قاله رئي بصفة عام
ــجون  ــاضي علي أحمد أبو الرجال في سرده الش الق
ــكل  لقصة الحصول على المبنى، والحافز الذي ش
ــيسي للمركز،  ــل في الطور التأس ــة قوية للعم دفع
ــين تقابلنا طلب أن الخبير الفرنسي  مضيفاً : "وح
ــق، وكانت في  ــن وثائ ــا بحوزتنا م ــع على م أن يطلّ
المخازن، مكوَّمَة وغير مرتبة، ولما أطلع عليها غادر 
ــه في هذا الكمّ من  ــاشرة، دون أن نعرف حتى رأي مب
ــق.. وبعدها بفترةٍ قصيرة جاءتني دعوة من  الوثائ
ــرع الإقليمي العربي  ــور اجتماع الف تونس لحض
ــال لي  ــس، ق ــيف في تون ــدولي للإرش ــس ال للمجل
المنصف الفخفاخ مدير الأرشيف التونسي وعضو 
ــد رواد  ــيف، (ويعد أح ــدولي للإرش ــس ال في المجل
ــيفي في الوطن العربي) :  ــل الوثائقي والإرش العم
إن هناك تقريرا- قُدّم للمجلس ولليونيسكو- عن 
اليمن مفيداً أنها مهيأة لإقامة إرشيف للوثائق، وقد 
ــذي زار اليمن.. فاتصلت  ــه الخبير الفرنسي ال رفع
ــل اليمن -حينها - في  ــياغي، ممث بالأخ أحمد الس
ــألته فبحث عن التقرير، واتصل  ــكو وس اليونيس

بي بعد أقل من ساعتين، مفيدا أن التقرير لصالح 
ــاعدتنا في  ــتعدة لمس ــكو مس ــن وأن اليونيس اليم
ــي الفيزا  ــفر وأعطون ــأن، فتجهزت للس ــذا الش ه
ــت الخبراء  ــا قابل ــاعة.. وفي فرنس ــرف 24 س في ظ
ــين في المنظمة وحضرت اجتماعاتهم حيث  والمعني
ــا يمكن أن يقدموه لنا، فقلت  طلبوا مني تحديد م
ــا ومماثلا لما هو موجود  ــم: نريد مشروعا حديث له
ــس والجزائر  ــة ومنها تون ــدول العربي في بعض ال
يساعدنا هذا المشروع على حفظ وصيانة الوثائق 
ــوا ننصح  ــا بينهم، وقال ــوا فيم ــا.. فتحدث وتأمينه
ــي مايكر ريبر،  ــيف البريطان بأن يأتي مدير الإرش
ــير جداً،  ــد ذلك بوقت قص ــارة لليمن بع ــل زي فعم
ــب.. وعندما  ــل أن نبتُّ في تحديد المكان المناس وقب
ــكو  ــن وكان معه الممثل المقيم لليونيس ــل اليم وص
ــر، وطلبا منا  ــوري قدي ــن العربي، وهو س في الوط
مكانا مخصصا لهذه الوثائق.. فقلت للأستاذ علي 
ــة، فالخبير البريطاني  ــد الآنسي إننا في ورط محم
ــب  ــد مكان مناس ــترطا تحدي ــم يش ــل المقي والممث
ــادئ الأمر، وفي حال  ــيف في ب لإقامة مشروع الإرش
ــيتأخر الدعم، فقال خذوا المستودعات  تأخرنا س
ــة  ــم والكبير لمكتب رئاس ــى القدي ــة بالمبن الخاص
الجمهورية، وهي تمثل الدور الأرضي كاملا... فلما 
اطلع عليها الخبير البريطاني والممثل المقيم، رفعا 
ــكو بأن المكان جاهز، فسارعت  تقريرهما لليونيس
بالدعم والتجهيزات وكذلك دربنا موظف في لندن 
ــم بدأنا  ــة.. ومن ث ــلال دورة تدريبية مكثف ــن خ م
عمل الأرشفة والترتيب لهذه الوثائق وبطاقم عمل 

محدود لا يتجاوز (14) موظفا..
محطات عمل المركز

ــها الباحثون  ــة لا تنسى عاش ــات زمني محط
عن الوثائق، يديرهم ويشرف عليهم ويتعاطى مع 
مجريات عملهم القاضي علي أبو الرجال، ففي عام 

ــكلت أول لجنة لجمع الوثائق برئاسته  1984م ش
ــخصيات الوطنية، وبدأنا  وعضوية عدد من الش
ــة من تعز  ــرة في أكثر من جه ــق المتناث ــع الوثائ جم
ــن وزارة الإدارية  ــن وزارة المالية من الخارجية م م
ــق المتهالكة التي أنقذناها،  المحلية، وكذلك الوثائ
ــق بالاتفاقيات  ــة تتعل ــق هام ــذه الوثائ ــت ه وكان
ــلات تؤصل  اليمنية الدولية، وبروتوكولات ومراس
العمل الإداري للدولة في عهود تاريخية مختلفة.. 
هذا ما تحدث عنه الأستاذ علي سعد طواف وكيل 
المركز مؤكداً أن المركز مرَّ خلال 96-90 م بتحديات 
ــتمر خصوصاً  ــة الدعم المس ــيرة نظراً لمحدودي كب
ــل الفنية  ــاث والتفاصي ــزات والأث ــم التجهي ودع
ــاضي علي أبو  ــود وعلاقات الق ــل عليها بجه حص
الرجال رئيس المركز، من الأمم المتحدة، وبدأ  المركز 
بعد 96 نشاطه الكبير بدعم من القيادة السياسية 
ــي أقامها المركز  ــاً بعد الندوة العلمية الت خصوص
ــيف ودوره في تطوير  ــعار الأرش في عام 95 تحت ش
الإدارة وقد شاركت فيها 16 دولة عربية إضافة إلى 
المجلس الدولي للإرشيف وكان لهذه الندوة صدى 
ــز في البداية عبارة  ــادر.. وكان المرك ــح ن كبير وناج
ــه  ــة الجمهورية يرأس عن وحدة تتبع مكتب رئاس
ــة الجمهورية..  ــب رئاس ــاضي نائب مدير مكت الق
ــتقلة مالياً  ــة مس ــز كهيئ ــبر المرك ــك اعت ــد ذل وبع
ــدور القانون رقم (21)  وإدارياً، خصوصا بعد ص
ــأن الوثائق والاهتمام بها، وفق  ــنة 2002م بش لس
ــم والترتيب ومن ثم  ــة الجمع والتقييم والتنظي آلي
ــي متطلبات  ــا يلب ــظ والنشر بم ــة والحف الصيان
ــجيع  ــة وحماية التراث الوطني وتش أعمال الدول

البحث العلمي.. 
رصيدٌ من الإنجاز ومشعلٌ للتنوير

ــترام  ــن الإداري واح ــلاص والف ــس  الإخ انعك
الوقت والانضباط الوظيفي على نتائج ومخرجات 

ــيس حيث  ــاً من التأس ــلال 23 عام ــز خ ــذا المرك ه
ــق المحفوظة، فقد  ــن الوثائ ل حجماً كبيرا م ــجَّ س
جمع وصنف ورتب وحفظ خلال (2013-1991م) 
ــن (35213) حافظة كرتونية، و(718)  ما يقرب م
حقيبة معدنية، و(8022) سجلاً، و(739) كوشن 
ــب تقرير الانجاز يتكون هذا  (ملف قديم)، وحس
ــز من  ــتلمها المرك ــي اس ــق الت ــن الوثائ ــد م الرصي
ــود جزء كبير منها  ــض الجهات الحكومية ويع بع
ــا يعود الجزء  ــورة اليمنية فيم ــترة ما قبل الث إلى ف
ــام الثورة بالإضافة إلى  ــي للفترة التي تلت قي الباق
ــمية وصحف  العديد من مجلدات الصحف الرس

المعارضة.. 
ــة تنويرية  ــي قلع ــز الوطن ــح المرك ــا أصب كم
ــفة  الأرش في  ــص  متخص كل  ــا  يرتاده ــة  ومعرفي
ــة عددا  ــه الفني ــدة معرفت ــمل فائ ــق لتش والتوثي
ــات  والمؤسس ــوزارات  ال ــيفات  أرش ــن  م ــيرا  كب
ــز البحوث  ــح الحكومية ومراك ــات والمصال والهيئ
ــالات أهمها تنظيم  ــات في مختلف المج والمحافظ
ــق، والتقنيات  ــة وتنظيم الوثائ ــيف، وصيان الإرش
الحديثة المستعملة  في التصرف بالثوائق الإدارية 
بالإرشيف العام، وتنظيم الوثائق الإدارية وتطوير 
ــاء قواعد النظام الأرشيفي  نظام الأرشيف، وإرس
ــه، وتنظيم والتصرف  ــرد ومخرجات المتكامل والج
ــة  ــم وصيان ــال ترمي ــيط، ومج ــيف الوس في الأرش
ــق، فأقام  ــبر  عمل تدريبي دقي ــق.. وذلك ع الوثائ
ــد من (25  ــلال (2013-1991م) ما يزيـ ــز خ المرك
ــتوى الداخلي  ــلى المس ــة ع ــة مكثف ) دورة تدريبي
ــن (715) متدرباً من المركز  ــتفادت منها أكثر م اس
ومن الجهات الحكومية والمحافظات.. وبالتعاون 
مع بعض الأرشيفات الأجنبية درب المركز (9) من 
ــة الوثائق وإدارة  ــال ترميم وصيان موظفيه في مج
ــفة واللغة  ــالات الأرش ــة، ومج ــق الإلكتروني الوثائ
ــام المركز أكثر من (20 )  ــة.. وخارجياً أق الإنجليزي
ــصر والجزائر وتونس  ــوادره في م ــة لك دورة تدريبي
ــا  ــا وبريطاني ــا ماليزي ــا وفرنس ــا وتركي وبريطاني
ــو (188)  ــذه الدورات نح ــتفاد من ه ــا، اس وغيره
و89  ــة،  الحكومي ــات  للجه ــة  فرص  99 ــا،  متدرب
ــل المركز على (10)  ــي المركز.. وحص فرصة لموظف
ــتير  ــية خارجية (بكالوريوس – ماجس مِنَح دراس

–دكتوراه متخصصة..
ــدوات والورش  ــد المعارض والن ــا على صعي أم
ــنوياً.. وعقد أكثر  ــد أقام المركز (11) معرضاً س فق
ــارك  ــعة ش ــن (10) ندوات علمية وثقافية موس م
ــس الدولي  ــة والمجل ــدول العربي ــدد من ال فيها ع
ــا دوائر  ــاركت فيه ــكو، كما ش ــيف واليونس للأرش
الأرشيفية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية 
ــات  والمؤسس ــاث  الأبح ــز  ومراك ــات  والمحافظ
ــن المركز ما يقرب  ــة والصحفية، وصدر ع الإعلامي
ــاً ومتخصصاً،  ــاً ووثائقي ــن (12) كتاباً تاريخي م
فيما وصل عدد المطبوعات الداخلية التي أعدتها 
ــة والنشر أكثر من  ــوث والتوعي ــام للبح الإدارة الع
ــي ومرجعي  ــرس صحف ــل وفه ــين دلي ــاً ب 27 كتاب
وثائقي.. وأقام المركز معرضين عن تاريخ العلاقات 
ــات  ــا، والعلاق ــية، في جاكرت ــة الإندونيس اليمني
ــز أكثر من 26  ــة في أنقرة، ووقع المرك ــة التركي اليمني
ــع النظراء  ــرة تفاهم م ــة ومذك ــولا واتفاقي بروتوك
ــرفي والمهني  ــادل المع ــز التب ــا في تعزي ــب كله تص
وكذلك تبادل الخبرات وتأصيل المهنية والحصول 

على الوثائق... 
أخيــــــراً

ــغف كبير مبناه الجديد بعد  ينتظر المركز بش
ــاكل في سبيل  أن عانى الكثير من التحديات والمش
ــا المركز،  ــوم عليه ــة أرض يق ــول على قطع الحص
نتمنى من الدولة أن تسارع في تنفيذ مشروع المبنى 
ــا يخدم  ــية لم ــى المعايير الهندس ــم على أرق المصم
ــد، والذي  ــرة البل ــام لذاك ــيف الع ــة والإرش الوثيق
ــيكون لائقاً بمهام المركز الريادية التي سجلت  س
نجاحا لفت أنظار المؤسسات والمنظمات الدولية 

المهتمة بالوثيقة.. 

بدأ نشاطه بروح قيادية لــ(١٤) موظفاً كأول كيان إرشيفي ليغدو قلعة اليمن الوثائقية وذاكرة تاريخها العريق

المركز الوطني للوثائق.. مآثره يمنية عزّزت مسار العمل الإداري للدولة

ــام  والاهتم ــق  التوثي ــو  نح ــية  المؤسس ــاولات  المح
ــبتمبرية  ــت قبل وبعد الثورة الس ــة كتاريخ غاب بالوثيق
ــة ذات بُعْدٍ  ــوز وطني ــادرة لرم ــخصية ن ــن جهود ش إلا م
لاً  مَعْرِفيِ وتدويني يحترم مستقبل الأجيال ويحترم سجِّ
ــمه التاريخ، وعلى رأس هذه القلة القاضي علي أحمد  اس
ــخصية وثقافته  ــكلّت جهوده الش ــو الرجال  الذي ش أب
ــسي  ــيس أول كيان مؤس ــة لتأس ــواة صالح ــة ن الوثائقي

أرشيفي في اليمن وهو المركز الوطني للوثائق.. 
ــخصٍ  ــع لسرد أجمل رواية لش ولأن هذا المقام لا يتس
ــلاص  ــن الإدارة والإخ ــعت لف ــة اتس ــرة وطني ــك ذاك يمتل
والتفاني في سبيل حفظ وثيقة ليست ملكاً شخصياً بقدر 
ــذا التحقيق  ــينطلق ه ــا للتاريخ والأجيال، فس ملكيته
ــز الوطني  ــف ومعامل المرك ــة وأصف ــي من أروق الصحف
ــاطه  ــه 23 عاماً، بدأ نش ــرّ على تأسيس ــق الذي م للوثائ
ــكلت بقرار  -متكئاً على ما جمعته لجنة الوثائق التي ش
ــروح قيادية  ــرة في 1984م- ب ــن لأول م ــوري في اليم جمه
ــسي إرشيفي ليغدو  لــ(14) موظفاً  بدأ  كأول كيان مؤس
ــا العريق، يعمل  ــة وذاكرة تاريخه ــة اليمن الوثائقي قلع
ــاط إداري ملم بأدق التفاصيل المهنية الخادمة  في انضب
للوثيقة الوطنية ورقية وإلكترونية، وبطاقم صار اليوم 
ــاوز (72) موظفاً، يتوزعون على (9) إدارات عامة  يتج
ــام متخصصة  ــلى إدارات فرعية وأقس ــشرف ع ــر وت تدي
تشكل حركة المركز المستدامة وعمله الوثائقي والبحثي 

والمعرفي..... إلى سطور هذا التحقيق:

تحقيق/محمد محمد إبراهيم
mibrahim734777818@gmail.com
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● هكذا كان حال الوثيقه قبل إنشاء المركز الوطني للوثائق

شكل الاهتمام الشخصي 
للقاضي أبو الرجال 

بالوثيقة نواة لتأسيس 
أول كيان مؤسسي 

وثائقي في اليمن

 المركز أصبح قلعة تنويرية 
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لكافة دوائر الارشفه في 
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